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هزِّي بِعَصـفِكِ قـاعَ الروحِ، يا رِيحُ
وأسـلِمي قلقـي للريـحِ ، يا روحُ
ومرحبـا ً بِسـِهامِ العصفِ تجرحُني
هـذا أنـا أبـداً ، عُريـان مجروحُ
قفلٌ مِنَ الصمتِ مُسْـوَدٌّ ، يَسـدُّ فمي
مِـنْ حولِـهِ، صَدِئَتْ حتى المفاتيـحُ
منْ بعدِ ما كنتُ موجاً صاخِبـاً عَرِماً
طغى على السُّوحِ حتى فاضَتِ السوحُ
غطَّى الرمـادُ شبابيكي, فما صدحَتْ
طيـرٌ عليهـا ، ولا فاحَـتْ أفاوِيحُ
مَنْ قالَ: أوصِدْ عليكَ البابَ من حَذَرٍ
وَبابُ صدري ، على الأيـامِ مفتوحُ؟
مَنْ قالَ: شُـقَّ عبابَ البحرِ وابْنِ بِهِ
فُلْكاً لنا ؟! لا أنا موسـى، ولا نوحُ
*
يا كُلَّ مَـنْ أوقفوا خطوي على طَللٍ
حتى تداعيتُ ، نوحوا وحدَكُمْ نوحوا
لا تمنحوني خراجَ الصمتِ ، ها أنَذَا
ماضٍ ، ووجهـيَ للمجهولِ ممنوحُ
أنا ؟! أنا المَلِكُ الضِلِّيلُ ، لِـي أبـداً
عِشـقٌ كبيرُ ، ولي مِنـهُ تَبـاريحُ
ما مَرَّ بِي مُدْنَفٌ ، إلاّ وقد رُسِـمَتْ
على مُحَيَّـاهُ مـِنْ وجهي ، تَلامِيحُ
ويلـي ، إذا هَبَّ عِطرٌ فاغِمٌ ، وأنـا
غِبَّ النوى ، وَتَـرٌ صـادٍ ومبحوحُ
*
لا بُـدَّ مِـنْ أفُقٍ نـاءٍ ، أعودُ لـهُ
بُروقُهُ ، إنْ دَجـا ليلِي ، مصـابيحُ
قَصائِدٌ ليَ فيـهِ ، بَعْـدُ مـا كُتِبَتْ
ولـمْ تُطيِّرْ بِِـهِ أوراقِـيَ ، الريحُ
ولي فِجاجٌ ، عيونُ الغِـيدِ أنجمُهـا
في ظِلِّهـا ، أزْهَرَ العُنَّابُ والشِّـيحُ
مَلاعِبٌ للصبايـا الحُور، سـاكِنُها
مَغْبوقُ كأسِ اللَّمَى الريَّانِ، مَصبوحُ
إنْ رَفَّ هُدْبٌ بها رفَّتْ طيورُ دمي
وإنْ تلفَّتَ جِيـدٌ ، هـامَتِ الروحُ
أهفو لهـا ، كلمـا غزلانها نفرتْ
وكلمـا سَوَّفَ التصـريح ، تلميحُ
فكيفَ أعزفُ عَنْ سِحرِ الجِنانِ بِها
وكيفَ أكتمُ سِرًّا ، وهو مَفضوحُ؟
وكيف .. كيفَ أُداري طائِراً غَرِداً
لَو لاذَ بالصمتِ يوماً، فهوَ مَذبوحُ؟
يا كُلَّ مَنْ أضمروا لي، مـا يُكَبِّلُني
مَنْ قالَ: عنِّي ، وقد أقبَلْتُمُ ، روحوا
مَنْ رامَ سَفْحَ دَمي فَليأْتِ ، إنَّ دمي
على أكُفِّ حِسَانِ الأرض، مَسفوحُ
**
